
طارق عمارة

 تونــس – تجمــــع الجمعــــة المئــــات من 
التونســــيين أمام المستشــــفى العســــكري 
بالعاصمــــة تونس تعبيرا عن حزنهم على 
وفاة رئيسهم الباجي قائد السبسي الذي 
توفي الخميس بالمستشــــفى ونقل جثمانه 
إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج قبل 

جنازة وطنية اليوم السبت.
أمــــام المستشــــفى العســــكري وقفــــت 
نســــاء ورجال وأطفال تحت شمس حارقة 
على حافة الطريــــق منتظرين نقل جثمان 
الرئيــــس إلى قصر قرطاج وكانوا يرفعون 
أعــــلام تونس وصــــور الرئيــــس الراحل. 
وبــــدت البــــلاد التــــي تعتبر مهــــد الربيع 
العربــــي في حالــــة حزن عــــام وهي تبكي 
أول رئيــــس لهــــا انتخب في اقتــــراع عام 

وديمقراطي ومباشر عام 2014.
وقالــــت امرأة تدعى ســــلمى الحبيبي 
وهي ترفع علم تونس ”اليوم فقدنا أبا لكل 
التونســــيين… كان مميزا وكان يريد دائما 
إعلاء قيمــــة المرأة التونســــية“. وأضافت 
”اليــــوم كســــبنا دولــــة ديمقراطيــــة فعليا 
بنقل رائع وهادئ للســــلطة.. لا دبابات في 
الشــــوارع ولا حظر للتجــــوال ولا بيانات 

للجيش“.
وبعــــد بضع ســــاعات من وفــــاة قائد 
السبســــي الخميس أدى رئيــــس البرلمان 
محمــــد الناصر اليمــــين ليصبح رئيســــا 
مؤقتا للبلاد في انتقال سلس للسلطة في 
مهــــد انتفاضات الربيع العربي. وبعد ذلك 
بقليل قالت الهيئة المســــتقلة للانتخابات 
إن الانتخابــــات الرئاســــية ســــتجري في 
15 ســــبتمبر بعــــد أن كانت مقــــررة في 17 

نوفمبر.
إجــــراء  علــــى  الدســــتور  وينــــص 
الانتخابــــات خــــلال فترة أقصاهــــا ثلاثة 
أشــــهر منذ إعلان الشغور النهائي لمنصب 
الرئيس وتعيين رئيس مؤقت. وســــتكون 
الانتخابات المقبلة ثالث انتخابات رئاسية 

تجرى منذ انتفاضة عام 2011.
ورغــــم أن الانتقــــال الديمقراطــــي في 
تونــــس حظــــي بإشــــادة باعتبــــاره قصة 
النجاح الوحيدة في بلدان الربيع العربي 
يشــــعر الكثير مــــن التونســــيين بالضيق 

بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتدني 
الخدمات العامة.

التقدم السياسي النسبي لم يصاحبه 
تقدم اقتصادي. وتبلغ نسبة البطالة نحو 
15 فــــي المئة، ارتفاعا مــــن 12 في المئة في 
2010، بســــبب النمــــو الضعيــــف وتراجع 
الاســــتثمار. كما بلغت معــــدلات التضخم 
مستويات قياسية. وأمام المستشفى وقفت 
تشــــكيلة من حرس الرئاســــة وضباط من 
الجيش بينما نقل جثمان قائد السبســــي 
على متن عربة عسكرية كان يتبعها موكب 

كبير من السيارات الرئاسية.
وعلــــى مقربــــة مــــن قصــــر الرئاســــة 
بضاحيــــة قرطــــاج تجمع أيضــــا عدد من 
المواطنين لإلقاء نظرة الوداع على جثمان 
الرئيس الراحل. ورددوا النشــــيد الوطني 
بعد مرور جثمان الرئيس. وكانت طائرات 

تحلق فوق المكان.

وقال شاب يدعى نبيل ”نأمل أن تبقى 
تونــــس واقفة مثلما كان يريد ذلك الباجي 
قائد السبســــي“. وأضاف ”ســــنفتقدك يا 
بجبوج“، في إشارة إلى الاسم الذي يطلقه 

التونسيون على رئيسهم تحببا.
والتجاذبــــات  الخلافــــات  ورغــــم 
السياسية المخيمة على المشهد التونسي، 
إلا أن وفــــاة رئيــــس البــــلاد الباجي قائد 
السبســــي وحّــــدت الصفوف وحشــــدتها 
من أجــــل تحقيق هدف واحــــد، ممثلاً في 
استمرارية الدولة وسلاسة انتقال الحكم 

فيها.
الرئيــــس  المرزوقــــي  منصــــف  وقــــال 
السابق وأحد أشد خصوم قائد السبسي 
”أنا حزيــــن لفقدان الرئيــــس الباجي قائد 
السبســــي وهو خصم رئيســــي منذ وقت 

طويل… لكن أشعر أيضا بالاعتزاز والفخر 
بهذا الانتقــــال الســــلس“. وأضاف ”نحن 
في تونس من حســــن الحظ أننا في مسار 
انتقــــال متقدم وننتقل مــــن دولة للأقليات 

الفاسدة إلى دولة القانون“.
واعتبر المحلل السياســــي التونســــي 
هشــــام الحاجي أنّ من أبرز اســــتنتاجات 
المشــــهد السياســــي فــــي تونس مــــا بعد 
وفاة قائد السبســــي سلاسة عملية انتقال 
السلطة، وهي دليل على فاعلية مؤسسات 
الدّولة واحترام تلك المؤسســــات. وهو ما 
يــــراه أيضا المحلل السياســــي التونســــي 
الحبيــــب بوعجيلــــة، الذي وصــــف طريقة 
انتقال السلطة إلى رئيس مجلس النواب 

(البرلمان) محمد الناصر بـ“السلسة“.
واعتبــــر الحاجــــي أنّ الباجــــي قائــــد 
السبســــي ترك وراءه إرثا سياســــيا كبيرا 
هو من أهم ايجابيات مسيرته السياسية. 
وتابع ”من أبــــرز ملامح هذا الإرث نضاله 
من أجــــل الاســــتقلال وقيــــام الجمهورية 
ومن أجل الديمقراطيــــة، ورفضه الإقصاء 
وسعيه بكل جهده إلى التوافق في مرحلة 

حساسة“.
وأضــــاف ”اليــــوم هــــذا هــــو المطلوب 
بالنســــبة للطبقــــة السياســــية التي يجب 
أن تضعه نصب أعينهــــا، وما نرجوه هو 
ألا يتحــــول قائد السبســــي إلى ما يشــــبه 
قميص عثمان وندخل به معارك انتخابية 

وسياسية، هو أكبر منها“.
وحذر الحاجي من محاولة استخدام 
اسم قائد السبسي في حملات انتخابية 
ومعارك رمزية، مشـــيرا إلى أنّ الرئيس 
التونســـي الراحـــل حافـــظ علـــى قيـــم 
التوافق ومفهـــوم الدولة الوطنية وقيم 

الجمهورية.
بوعجيلـــة  اعتبـــر  جانبـــه،  مـــن 
قبـــل  رئاســـيّة  انتخابـــات  إجـــراء  أن 
التشـــريعية، ســـيؤثر في ملامح المشهد 
السياسي لاحقا. وأضح أن «ما ستفرزه 
الانتخابات التشريعية من نتائج، كانت 
ســـتعطي لمحة هامة قبل خـــوض غمار 
الأحزاب  ســـتمكن  وكانت  الرّئاســـيات، 
المشاركة فيها من معرفَة حجمها ومدى 
قوتها، كما ســـتحدد أيضـــا من خلالها 

بوصلتها».
الرئيـــس  لمســـيرة  تقييمـــه  ولـــدى 
التونســـي الراحـــل، أكـــد بوعجيلة أن 
«الباجي قائد السبسي عمل وفق قاعدة 
حماية سلاسة الانتقال الديمقراطي ولم 
يلتجـــئ لقـــرارات تنطوي علـــى تعطيل 
للمسار الانتخابي». واعتبر أنّ الرئيس 
الراحل كان مخلصا للمســـار السياسي 

وللديمقراطية . 

في العمق
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أسس قاعدة صلبة للتحول الديمقراطي

مواطنون يؤدون التحية العسكرية أثناء مرور جثمان الرئيس الراحل قائد السبسي 

التونسيون يبكون رئيسهم 

ويفخرون بانتقال سلس للسلطة
تستعد تونس -التي فقدت رئيسها الباجي قائد السبسي الخميس وتجنبت 
شغورا في السلطة- لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أقل من شهرين، 
ما يشــــــكل تحديا وسط مناخ سياسي مشحون، يتطلع إلى ما سينتهي إليه 
التونسيون، كما دول العالم، بمختلف توجهاتها وعلاقاتها ومصالحها مع 
تونس، التي تتفرد بتجربتها مع الربيع العربي وعملية الانتقال الديمقراطي 

التي كان للرئيس الراحل دور رئيسي في ترسيخها.

غرام المصريين ونفورهم من تجربة الربيع العربي في تونس

فتحت وفاة الرئيس التونسي 
الباجي قائد السبسي الباب 

لحوارات جانبية في دول عربية 
عديدة حول تجربة الربيع العربي في 
تونس. لكن تظل مصر الأكثر إمعانا 
في تفاصيلها. وتزايد الانخراط في 

المناقشات حولها عقب إعلان الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي الحداد 

الرسمي لمدة ثلاثة أيام على روح قائد 
السبسي. وجرى تحميل الخطوة على 

أنها أكبر من فكرة التضامن مع الشعب 
التونسي في صدمته، إلى التعبير عن 

الإعجاب الخفي بدور الفقيد في العبور 
ببلاده إلى بر الأمان.

إذا كانت الرئاسة المصرية أعربت 
عن حزنها على الراحل بطريقتها، فعلى 

مستوى النخب السياسية والثقافية 
دارت حروب كلامية تتعلق بجوهر 

المسيرة التي قادها الرئيس التونسي 
وجعلت بلاده نموذجا لا يُخشى عليه من 

الصدام في المستقبل، لأن الرجل وضع 
اللبنات الأساسية التي يمضي عليها 

من سيأتون لاحقا، وتمكن من تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبت في السنوات 

الأولى للثورة في عهد سلفه المنصف 
المرزوقي، وكادت تؤثر سلبا على نضج 

التجربة برمتها، وتجرها إلى دوائر فشل 
وتعثر مرت بها دول عربية أخرى.
يدور الانقسام في القاهرة بين 

فريقين، أحدهما معجب بالدور الكبير 
الذي لعبه قائد السبسي من خلال قدرته 

على صهر جميع القوى الحية وهضمها 
في نموذج مدني لم يستثن منه حزبا أو 

جماعة سياسية قبلت التعامل بقواعد 
اللعبة وفقا للدستور، ولم تظهر رفضا 

أو ممانعة، وساعدت خبراته السياسية 
الطويلة في القفز على الصراعات 

والخلافات التي حاول البعض تفجيرها، 
من التيار المدني أو الإسلامي.

يثمن هذا الفريق الدور الذي قام به 
قائد السبسي في الحفاظ على استمرار 
بقاء المؤسسة العسكرية خارج الحلبة 

السياسية. ومع أن تونس واجهت، 
ولا تزال، تحديات أمنية كبيرة، غير أن 

الجيش وجهاز الشرطة بقيا بعيدين 
عن ممارسة أي دور سياسي، وحافظا 

على أداء مهمتهما التاريخية باحترافية 
مهنية، ووقفا تقريبا على مسافة واحدة 

من القوى المختلفة.
هذا واحد من المطالب التي كان 

يتمنى أنصار هذا الفريق حدوثها في 
مصر، لأن تدخلات الأجهزة الأمنية 

تصاعدت وتيرتها بصورة تكاد تسيطر 
على مفاتيح الحل والعقد، وتدير الحياة 

السياسية بطريقة أفضت إلى تفريغها 
من القوى الحقيقية في البرلمان والشارع 
والأحزاب، وتعليبها داخل قوالب نمطية. 

ولذلك صبت حصيلة ثورتي 25 يناير 
2011 و30 يونيو 2013 في صالح غلبة 

الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية 
في قلب الحياة المدنية بمصر.

دغدغت تجربة الربيع العربي بقيادة 
قائد السبسي مشاعر قطاع عريض في 

مصر، وتمنى مؤيدوها أن يسير الرئيس 
عبدالفتاح السيسي على خطى نظيره 
التونسي، غير أن الخلفية، العسكرية 

والمدنية، التي جاءا منها ساهمت في 
تغليب انحياز كليهما إلى طريق مختلف، 

وحددت التصورات التي تتحكم في 
المنهج الذي تمت صياغته بدقة. وفرضت 

البيئة المحلية والظروف الخارجية 
وطبيعة الأولويات الإستراتيجية نفسها 

على التوجهات التي تبناها كل رجل.

من هذه الزاوية، يضع أنصار الفريق 
الثاني في مصر يده على جوهر التحفظ 
على النتائج التي وصلت إليها التجربة 
التي قادها الرئيس قائد السبسي. فإذا 
كانت مصر بدت مثل تونس عقب اندلاع 

شرارة الثورة وسارت على خطاها في 
المقدمات والبدايات، فإن النهايات من 

المنطقي ألا تكون واحدة، لأن بعض 
التطورات المصرية أحدثت صداها في 
تونس بخصوص الخطاب السياسي 
الذي تبناه التيار الإسلامي، وهو ما 

جعل تجربة قائد السبسي أقل صعوبة 
من تجربة السيسي.

كانت الهبة الشعبية في 30 يونيو 
2013 التي عزلت الرئيس الإخواني 

محمد مرسي، بمساعدة الجيش المصري، 
نقطة تحول في أداء حركة النهضة 

الإسلامية في تونس وتخفيف رعونتها، 
واتخذت جملة من الخطوات عبرت عن 

استيعاب خطايا ودروس تجربة الإخوان 
في مصر، بصورة ساعدت على تليين 

مواقفها، والقبول بالقواعد السياسية 
التي أرساها قائد السبسي، ومن حظه 
أنه جاء لقيادة الدولة في أجواء كانت 

فيها النهضة متأثرة بانكسارات الإخوان 
في مصر.

لم تقلل هذه المسألة من حنكة ورشاد 
قائد السبسي في تبني رؤية واقعية، لم 
تنجرف وراء إغراءات الإقصاء والعزل 

والمطاردة للتيار الإسلامي، ليتجنب 
المزيد من التصعيد السياسي والأمني، 

وابتعد عن التمادي في فكرة الهيمنة 
لصالح التيار المدني، وقدم نموذجا 

سلسا يمكن أن يجد أفقا لمواصلة 
النجاح، مستفيدا من التجربة المصرية 

القاسية ورفض تحمل تكاليف أمنية 
مماثلة لها، انطلاقا من وعيه بحجم 

تجذر الإسلاميين في المجتمع التونسي.
في هذا السياق، يعتقد أنصار 

الفريق الثاني في مصر أن الرئيس 
التونسي الراحل ترك إرثا ثقيلا قد تظهر 

تداعيات قاتمة له مستقبلا، وربما مع 
الرئيس التالي له مباشرة، لأن قوة التيار 

الإسلامي تنامت، ونجح في توظيف 
مساحة الحرية المرتفعة لصالحه، بينما 

تنخرط القوى المدنية التونسية في 
خلافاتها السياسية. وأغرته المكاسب 

الناعمة التي حققها خلال سنوات حكم 
قائد السبسي في الحفاظ عليها، من 
خلال السعي للسيطرة على مقاليد 

الأمور في المجالس البلدية والبرلمان، 
وعدم الاستعجال في الوصول إلى كرسي 

رئيس الجمهورية، لعدم تكرار أخطاء 
الإخوان في مصر.

من حسن حظ تونس أن لديها 
أحزابا سياسية قوية وتجمعات مهنية 

ونقابية وعمالية مؤثرة. وهذه من 
الفروق الرئيسية بينها والقاهرة، والتي 
تمكنها من خوض التجربة التي أرساها 
قائد السبسي حتى نهايتها بلا خوف أو 

قلق على مصيرها.
وقوضت الحكومة المصرية التيار 
الإسلامي ليس فقط لأنه يملك أجندة 

تنطلق من رؤى ما قبل الدولة الوطنية، 
لكن لأن القوى السياسية المدنية المنافسة 

ضعيفة وربما غائبة، ما يمنح الأول 
فرصة للتمدد والتغول، وتزايد شهوة 

الوصول إلى أعلى قمة في هرم السلطة.
تمتلك فئة من أنصار الفريق الثاني 

قناعة بأن قوة التيار الإسلامي في 
تونس تمثل تهديدا غير مباشر لمصالح 

القيادة المصرية. حيث يدلل صموده على 
وجود خلل في الخطاب السياسي الذي 

تتبناه القاهرة التي تضع المحسوبين 
عليه في سلة واحدة، وهي سلة التطرف 
والإرهاب، استمدتها من نتائج التعامل 

معه بوسائل مختلفة، والعنف الذي طغى 
على تصرفات الكثير من التنظيمات 

المنبثقة عنه.
كما أن تفوق التجربة التونسية يعزز 

تجارب الإسلاميين المتفوقة في كل من 
المغرب والجزائر، ويفتح نافذة للأمل 

أمام إسلاميي ليبيا ويضخ في عروقهم 
دماء جديدة، ويعزز رغبة إسلاميي 

السودان في استعادة السلطة مرة ثانية 

بعد عزل الرئيس عمر حسن البشير، 
ويقوي عزيمة حركة حماس في قطاع 

غزة الفلسطيني.
ومن غير المستبعد أن تفرض هذه 

المعطيات على القاهرة التخلي عن 
سياساتها الراهنة في التعامل مع 
جماعة الإخوان المسلمين أو إعادة 
النظر فيها، حيث تمارس الجماعة 

ضغوطا متتالية على الحكومة المصرية 
عبر أذرعها السياسية والإعلامية في 

الخارج.
تجد مصر نفسها محاصرة بمحيط 

واسع من الإسلاميين في معادلة إقليمية 
ترى من الضروري رجحان كفتها الأمنية 

والسياسية فيها. وهي بالفعل حققت 
تقدما كبيرا على المستوى الأول، بينما 
لا يزال المستوى السياسي متأرجحا، 

لأن جزءا من مفاصله في أيدي قوى على 
مرمى بصر من الأراضي المصرية.

تتمنى القاهرة أن يحقق التيار 
المدني نصرا كاسحا في انتخابات 

رئاسة الجمهورية والبرلمان في تونس، 
لأن تفوق حركة النهضة ونجاح 

تربيطاتها السياسية مع جهات علمانية 
سوف يضاعفان جراح مصر في 

المنطقة، ويفرضان عليها تليين مواقفها 
وتغيير خياراتها، خاصة أن الدولة 

-ومؤسساتها- استردت عافيتها الأمنية 
وقطعت شوطا على صعيد الإصلاحات 

الاقتصادية، وينقصها سد الفراغات 
السياسية، التي حسبت القوى المؤيدة 
لثورات الربيع العربي أنها قادرة على 

ملئها. من هنا يأتي غرام المصريين 
ونفورهم من تجربة الرئيس التونسي 

قائد السبسي.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

وفاة الباجي قائد السبسي فتحت 

الباب لحوارات جانبية في دول 

عربية عديدة حول تجربة الربيع 

العربي في تونس

تقول سلمى الحبيبي 

وهي ترفع علم تونس 

{اليوم فقدنا أبا لكل 

التونسيين… كان مميزا 

وكان يريد دائما إعلاء قيمة 

المرأة التونسية}
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